
قراءة في بيان حركة النهضة التونسية
, مايو  | كتبه عماد الدين

قضيـة الحكـم في بلاد العربـان، الـتي ابتليـت بالاسـتبداد والفسـاد والجهـل والتنـا الـدائم بين فرقـاء
الأمة، ليست قضية صغيرة أو تافهة تحل بالتجربة والخطأ، والأساليب العشوائية في الإدارة والحكم
والتنظيم، وليست هي التي تترك للصغار أو محدودي الثقافة والاطلاع، أو حتي للماهرين في العمل
الســياسي اليــومي وقيــادة الجمــاهير في الشــوا والمظــاهرات، ولا لمــن قضــوا أعمــارهم في الســجون
والمنافي، إذا كانوا غير مؤهلين لشغل كراسي الحكم، والتفاعل مع مستجدات الأوضاع، مهما بلغت

تضحياتهم.

فالتضحيات، لم تكن، ولا يجب أن تكون ثمنًا تدفعه الأمم والجماعات، لمن لا يحسنون القيادة، مهما
بلغت تضحياتهم وصدق نياتهم، فمقتل أي مؤسسة، هو في غياب عقل مفكر يدبر لها أمر يومها

وينظر بعمق إلى مستقبلها.

والناظر في أسباب فشل التجربة الإسلامية في مصر والدول العربية، يستطيع دون عناء أن يقرر أن
غياب العقول الكبيرة والنفوس السوية لدى هذه الحركات، كبيرها وصغيرها، هو السبب الرئيسي في
فشلهــا وتخبطهــا – دون أن نغفــل دور بــاقي العوامــل -، فغيــاب العقــول اليقظــة عــن مواقــع القيــادة
والشــورى، ضرب هــذه الحركــات في مقتــل مــرات ومــرات، وســتظل كذلــك تتخبــط في دهــاليز العمــل
اليــومي، والمعــارك الصــغيرة، ودغدغــة مشــاعر أعضائهــا وجماهيرهــا، فلا تــري مســتقبلها، ولا تحســن

تدبير أحوالها، ولا أحوال أمتها التي تصدى لقيادتها، في ظل استمرار هذا الغياب.
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يــة، وتجــدد في آليــات العمــل الحــركي، وتبتكــر فــالعقول الكــبيرة المبدعــة، هــي الــتي تطــور الأفكــار النظر
الأفكار، وتحدد المهام العاجلة والآجلة، والقرارات الاستراتيجية، وهي وحدها القادرة على بناء رؤى
واضحة تعكس مرجعية الحركة وتنزلها واقعًا ينفع الأمة، فلا حركة دون نظرية، وويل لحركة تسبق
فكرًا، فإن مآلها إلى الفشل لا محالة، ولا جسد – مهما كبر وانتشر- دون عقل يفكر، وينظم ويحلل

ويستشرف، ويقرأ الواقع ويخطط للمستقبل، ويرشد الخطى.

لماذا تتأخر المراجعات؟

يعود أمر تأخر المراجعات داخل هذه الحركات إلى أسباب عديدة أهمها: العوائق الفكرية، فالناظر في
حال هذه الحركات يجد عجبًا، فأنت لا تجد بينها مفكرًا ذا شأن، لا في القيادة، ولا في هيئة الشورى
الـتي تشـير علـى هـذه القيـادات، كمـا أن جمـود الهيئـات التنظيميـة علـى أسـاليب قديمـة باليـة تكـرس

التبعية والانقياد والطاعة العمياء، جعل هذه الحركات، كالديناصورات المنقرضة في عالم الشبكات.

والأكثر خطورة هو أن مناهج التربية والتعليم داخل هذه الحركات تحجب أي ضوء علم عن أبنائها
يأتي من خارجها، وهو الأمر الذي يجعل أصوات العلماء المجددين بعيدة عن عقول وآذان جماهير
هذه التيارات وقياداتها، فتعيد الأخطاء المرة تلو الأخرى، وتفقد الأمة أعمارًا ودماءً وقدرات كانت هي

أولى بها في مسعاها لبناء مستقبلها، والخروج من تيه حالها المزري الذي طال.

ماذا حدث؟

عقدت حركة النهضة التونسية مؤتمرها العاشر، وسط ترقب من الداخل التونسي والمحيط العربي
والإقليمي والدولي – بعد أن أمضت سنتين في غاية الصعوبة في الحكم، تنحت بعدهما وسط أزمة
سياسـية خانقـة ضربـت البلاد، عائـدة لمقاعـد المعارضـة البنـاءة الهادفـة لاسـتقرار تـونس وتلافي عودتهـا
للاستبداد والانقلابات – على ضوء ما أعلنته الحركة من قرارات جريئة وجدالية، تتعلق بإقرارها يوم

الأحد  مايو/ أيار ، الفصل بين نشاطاتها الدينية والسياسية.

حيث يشير بيان الحركة إلى أن ممارستها للنقد الذاتي والمراجعة، وتقيييم التجربة الماضية قبل وبعد
الثـــورة التونســـية، عـــبر حـــوار شامـــل لمـــدة عـــامين، قـــد أنتـــج رؤيـــة جديـــدة جـــادة في الاســـتفادة مـــن
أخطائها قبـل وبعـد الثـورة، تجعـل هـذه التجربـة وهـذا التـاريخ، جسرًا لبنـاء المسـتقبل، ويبـدل الخيـار

الاستراتيجي للحركة ومعالم مشروعها السياسي بمختلف أبعاده.

إن بيان النهضة يفتح باب الأمل واسعًا، لتغيير حقيقي لو وجد عقولاً تعي
وآذانًا تصغي، ومؤسسات تعمل لنهضة الأمة.

ويؤكد البيان وتصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي أن “قرار التحول إلى حزب مدني، ليس قرارًا
مسـقطًا أو نتـج عـن الرضـوخ لإكراهـات ظرفيـة، بـل هـو تتويج لحركـة تطور ومسـار تـاريخي تمـايز فيـه
العمل السياسي عن الدعوي والمجتمعي والثقافي، بل هو “خروج من الإسلام السياسي للدخول في



ــا يفً الديمقراطيــة المســلمة”، فمصــطلح “الإسلام الســياسي” غــامض وملتبــس، ولا أحــد يعطــي تعر
دقيقًا له، كما أنه “لم يعد هناك حاجة للإسلام السياسي الاحتجاجي في مواجهة الدولة”، كما صرح

الدكتور رفيق بوشلاكة أحد قيادات الحركة ومفكريها المبرزين.

ومـضى البيـان موضحًـا أن الحركـة في مرحلـة البنـاء والتأسـيس لحـزب وطـني تـونسي يعتمـد المرجعيـة
الإسلاميــة، ويتجــه إلى تقــديم إجابــات أساســية علــى مشاغــل واهتمامــات التونســيين في الجــوانب

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، على أسس جديدة تتمثل في:

اعتراف الحركة بأخطائها الماضية، والنأي بالدين عن المعارك السياسية. .1
ودعوتها إلى توافق يتسع لجميع التونسيين عبر مصالحة وطنية شاملة “هي مشروع .2

وطني يرنو للمستقبل، وليست صفقة تحت الطاولة بل هي رؤية شاملة”.
من خلال العمل السياسي الوطني المشترك مع القوي السياسية الأخرى. .3

للحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية. .4
عبر مزيد من الانفتاح على المجتمع وهمومه وخصوصياته والبعد عن الشمولية. .5

وأنه، لا احتكار للإسلام أو فهمه. .6
ولكن عبر مشروع ثقافي وطني، ووضع المرأة في قلب التنمية والنهضة، وتجديد ديني، .7

يحمل المشروع السياسي ويحميه.
وفهم جديد ورؤية جديدة للحداثة. .8

ومنظومة قيمية فاعلة تحفظ الهوية في خضم كوكبة طاغية. .9
كل هذا من خلال حكومة رشيدة، تضع تونس في قلب التحولات العالمية. .10

وتترجم كل ذلك إلى ديموقراطية وحريات حقيقية، وتنمية وحياة طيبة. .11

إن الالتفات الصحيح لعبر الماضي، وحقائق الواقع، ومتطلبات المستقبل،
تفرض على الحركات الإسلامية وغير الإسلامية فرضًا أن تراجع تجاربها، حتى

يمكن لها أن تستعيد مسار التغيير الصحيح.

مشروع طموح، وتحديات عميقة

هناك تحديات عميقة تواجه حركة النهضة ناتجة عن هذا الخطاب الجديد، والمشروع الطموح، الذي
يحمــل آمــالاً عراضًــا في دولــة حديثــة محاطــة بمرجعيــة إسلاميــة منفتحــة، تعلــي مــن شــأن الشريعــة،

يقًا لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين الجميع من أبنائها، أهمها: وتتخذ الديموقراطية طر

أولها

أن الـشرع الإسلامـي الـذي تجعلـه النهضـة مرجعيتهـا الأساسـية، كمـا يعتـبر نقطـة قـوة للإسلاميين إذا
نجحــوا في إيجــاد مؤســسة حزبيــة تعــبر عــن روح الإسلام وتجــابه تحــديات العصر وعواصــف الســياسة
والمصالـح في منطقتنـا العربيـة، تملأ الفـراع الـذي تركتـه أنظمـة دول مـا بعـد الاسـتعمار بكفـاءة وفعاليـة



دون استبداد أو فساد أو احتكار للمجال العام وتدجين للمواطن العربي، سيزيد من فرص شرعيتهم
ــا يســتند إلى المرجعيــة ــا حقيقيً الشعبيــة، وتثــبيت أركــان تجربتهــم الوليــدة ممــا يجعلهــا نموذجًــا عربيً
الإسلامية، لكنه، أيضًا، يعد تهديدًا محتملاً لقدرتهم على تولي السلطة، في هذه اللحظة الملتبسة من
عمر الأمة العربية في التاريخ الحديث، وما يكتنفها من أنواء عاصفة وتحديات شاملة داخليًا وخارجيًا
يــة وعمليــة، إذا فشلــوا في تحقيــق ذلــك، لأن البــديل قــد يكــون أســوأ بكثــير، وأحــوال دول الربيــع فكر

حولها خير دليل.

ثانيها

أن الحداثة كما تقول الدكتورة هبة رؤوف “ليست هي المعاصرة، بل هي فلسفة كاملة تصوغ منطق
العقل الغربي، وهي ابنة مشروع الاستنارة، ومشروع وستفاليا لبناء منظومة رأسمالية، كان تأسيس
الدولـة القوميـة، ووقـف الحـروب بين الشعـوب الأوروبيـة شرطًـا لازمًـا لهـا، كمـا أن مـا فعلتـه الحداثـة
بالدين، لا تكفي فيه محاولة بناء جيل قرآني فريد يعيد بناء أمة لا يعرف تضاريس ثقافتها، بل يلزمه
فهــم عميــق لمرتكــزات الحداثــة الــتي غرســها الاســتعمار في تربــة دولــة مــا قبــل الاســتقلال، حين أعــاد
يــة وربطــت التيــار العــام للتــدين بالدولــة وســقفها”، فهــل تســتطيع تشكيــل كثــير مــن التصــورات المركز

النهضة أن تواجه تحديات تلك الحداثة في المجال السياسي والتجديد الديني؟

ثالثها

هل يمكن للحركة، من خلال تحولها إلى حزب سياسي، أن تحقق مصالحة حقيقية في تونس، وتضع
بالمشاركـة مـع القـوى السياسـية التونسـية – الـتي تكـن كثـير منهـا عـداءً تاريخيًـا ومصـلحيًا للنهضـة -،
مشروعًا مستقبليًا لتونس، يحافظ على الثورة التونسية ويحقق أهدافها، ويتبنى هموم الناس في
تـــونس، وخاصـــة شبابهـــا ونسائهـــا، ويتجنـــب المعـــارك اليوميـــة التافهـــة الـــتي قضـــت علـــى تجـــارب

الإسلاميين في مصر والسودان ومزقت مجتمعاتهم؟

رابعها

كيف يمكن للنهضة أن تصوغ مشروعًا ثقافيًا، يجدد فهم الدين، ويضع المرأة في قلب عملية التنمية
والنهضـة، في ضـوء الفصـل بين الـدعوي والسـياسي، وأي آليـات يمكـن أن تتخذهـا في سبيـل تحقيـق
ذلك، دون إقحام الديني في السياسي، الذي أشعل النار في كل التجارب الإسلامية خلال الـ  عامًا

الماضية وأحالها إلى رماد؟

خامسها

كيــف ســتعمل النهضــة علــى بنــاء حكومــة رشيــدة، تحقــق الديموقراطيــة والتنميــة، في ظــل حالــة
الاستقطاب الحالي في تونس، والتحفز الكبير ضدها من قوى كثيرة داخلية وخارجية، وفي ظل غياب
لكوادر حقيقية تستطيع حمل مسؤولية إدارة دولاب العمل الحكومي والثقافي والدعوي، ومعدلات
بطالة عالية وديون خارجية ورأس مال معولم استهلاكي، ومواطن بعيد كل البعد عن فهم واستيعاب

الطموح الكبير للمشروع الإسلامي لتحقيق شهود حضاري في عالم اليوم؟



سادسها

هـل يمكـن للنهضـة أن تترجـم برنامجهـا ومشروعهـا الـوطني وإدمـاج التونسـيين في السـياسة، وجعـل
السياسة جزءًا من حياتهم اليومية ليكونوا روافع الحركة التي تحقق أهدافها، وهل تمتلك النهضة
التنظيم الحزبي القوي القادر على تحقيق ذلك؟ فالأحزاب الحقيقية، تصنع صورتها من قدرتها على
تقــديم برامــج حقيقيــة واقعيــة تســهم في حــل مشاكــل الحــاضر، والإعــداد للمســتقبل، والتصالــح مــع

الماضي.

سابعها

هــل تســتطيع النهضــة/ الحــزب، أن تبــدد الشكــوك والتخوفــات المشروعــة الــتي يبــديها التونســيون
وغيرهم، من عدم قدرة الحركة/ الحزب على أن تصبح حزبًا مدنيًا تونسيًا قلبًا وقالبًا ولاؤه لتونس
وحـدها، وتقيـم البرهـان علـى ذلـك مـن خلال مسـلكها العملـي بعـد الإقـرار النظـري، في ظـل أن حزبًـا

عربيًا منذ نشأة الأحزاب في بلادنا العربية لم يستطع تحقيق ذلك حتى الآن؟

ثامنها

كيـف يمكـن للنهضـة/ الحـزب، أن تقنـع وتغـير مـن طبيعـة وتركيبـة ورؤيـة ومسـلكيات سـلطة تنفيذيـة
يــق التغيــير معتــادة علــى القــوة المتعجرفــة، وأن تخضعهــا لســيادة القــانون، لقــد ســلكت النهضــة طر
التدريجي، عبر إيمانها أن الثورة وحدها ليست الطريق للتغيير الحاسم، فهل تنجح فيما فشلت فيه
مثيلاتهــا وأخواتهــا في مصر والســودان في ترويــض الســلطات التنفيذيــة المتحكمــة في منــافذ المســتقبل
الـديمواقرطي والمتمثلـة في الجيـوش والداخليـة والقضـاء والجهـاز الـبيروقراطي الحكـومي، وروافـدهم
 في

ٍ
القوية من رأس المال الفاجر، والعصبيات المستميتة في الحفاظ على مصالحها، تحدٍ كبير وقاس

ظل تبعية لا مثيل لها تمر بها منطقتنا العربية؟

خاتمة

لقد رزقت النهضة قيادة، حنكتها التجارب، وأثقلتها المحن والخطوب والمنافي، ورسخت رؤيتها قراءة
دائمــة للتجربــة، وتعمــق في فهــم العــالم، وبحــث علمــي راق وراســخ في الشريعــة، ومنفــى كــان ســياحة
ية العميقة لتونس المستقبل، ويبقى تحدي هذه عقلية لقياداتها، جعلها تخ بهذه الرؤية الحضار
القيادة اليوم وفي الغد القريب القصير، أن تهيء الطريق للأجيال الجديدة في الحركة، عبر نقل خبراتها
إليهــا، وإتاحــة الفرصــة كاملــة لهــا للقيــادة، قبــل مغادرتهــا مسرح التــاريخ بحكــم الســن، لتبــدأ هــذه

الأجيال من أرضية راسخة تبني عليها الواقع الجديد لتونس.

قرار التحول إلى حزب مدني، ليس قرارًا مسقطًا أو نتج عن الرضوخ لإكراهات
ظرفية، بل هو تتويج لحركة تطور ومسار تاريخي تمايز فيه العمل السياسي

عن الدعوي والمجتمعي والثقافي، بل هو “خروج من الإسلام السياسي
للدخول في الديمقراطية المسلمة”.



وبالنسبة لباقي الحركات السياسية في العالم العربي – وخاصة الإسلاميين – ربما كانت من أول وأهم
العــبر الــتي نستخلصــها مــن هــذه الخطــوة المثــيرة للجــدل والطموحــة مــن حركــة النهضــة للتحــول إلى
كـثر مـن قـرنين حـزب سـياسي، يحمـل رؤيـة راقيـة تجسـد طموحـات النهضـة العربيـة الإسلاميـة منـذ أ
مضيــا ولمــا تتحقــق بعــد واقعًــا، هــي تلــك العــبرة المتعلقــة بــضرورة أن تســلم قيــادة هــذه الحركــات إلى
النخــب الواعيــة العاقلــة المدركــة لمتغــيرات العصر، المســتوعبة لــروح الشريعــة، المتمكنــة مــن إدارة العمــل
الســياسي، عــبر خبراتهــا المكتســبة مــن تجــارب المــاضي، ودروس الأمــم مــن حولنــا، تلــك القيــادات الــتي

لديها القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، مهما كانت مغايرة لاتجاه الجماهير وعواطفها.

ــة، وغيرهــا مــن القــوى ــام القــوى الإسلامي ــاني أهــم هــذه العــبر هــي العــبرة المتمثلــة في ضرورة قي وث
السياسية المتناحرة على السلطة في عالمنا العربي والإسلامي اليوم بابتكار طرقًا جديدة للتعامل مع
الإسلام والعـالم بـدلاً عـن صـيغة احتكـار التحـدث باسـمه أو باسـم الشعـوب، أو بالنيابـة عنـه أو عنهـم،

التي صارت مطية للجميع للهيمنة على السلطة والسلطان في بلادنا.

وهــو الأمــر الــذي أنتــج أزمــات متواليــة، وتنازعــات، في الســياقات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة
لمجتمعاتنـا، ناهيـك عـن حالـة الاحـتراب السـياسي الـتي صـارت حروبًـا حقيقيـة يـدفع ثمنهـا المسـلمون
والعــرب دمــاء تهــدر، وثــروات تبــدد، وأعمــارًا تفــنى، ومســتقبلاً يصــادر، لصالــح تبعيــة تتعمــق، ودولاً
تتفكك، ومجتمعات صارت أمنيات أجيالها الجديدة تنحصر في هجرة إلى الشمال، أو تدميرًا شاملاً
لمجتمعــات لم تعــد قــادرة علــى تحمــل تبعــات حاضرهــا ومســتقبلها، فهــل تســتشعر بــاقي الحركــات
الإسلامية وغير الإسلامية، ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، وخطورة وإلزامية الخطوة التي يجب أن

نقدم عليها وصعوبتها، وتبدأ في مراجعة مواقفها ورؤاها وممارساتها؟

إن الالتفــات الصــحيح لعــبر المــاضي، وحقــائق الواقــع، ومتطلبــات المســتقبل، تفــرض علــى الحركــات
الإسلامية وغير الإسلامية فرضًا أن تراجع تجاربها، حتى يمكن لها أن تستعيد مسار التغيير الصحيح،
حتى تتعزز فرص الانتقال الديموقراطي الآمن الذي يحقق للأمة أهدافها، ويسهم في تحقيق نهضة
وتنمية عزت طويلاً على التحقق في ظل الماضي الأليم والحاضر البائس الذي عشناه طيلة السنوات

الخمس الماضية.

إن بيان النهضة يفتح باب الأمل واسعًا، لتغيير حقيقي لو وجد عقولاً تعي وآذانًا تصغي، ومؤسسات
تعمل لنهضة الأمة.
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